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أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (4)، 2001


الواقع الثقافي والترفيهي للأطفال                   الفصل الرابع

" تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وانشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.                                          (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 31.1 )
"تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والاستجمامي وانشطة أوقات الفراغ.             (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 31.2 )
إن ما يميز العشرين عاماً الأخيرة، أنها شهدت اهتماماً بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، والتي من ضمنها حقوق الطفل الثقافية والترفيهية. على اعتبار أن عالم الطفولة والأطفال هو حجر الأساس للمجتمع الجديد في عالم الغد.

تكمن أهمية ثقافة الطفل ومراقبة حقوق الطفل الثقافية والترفيهية باعتبار الثقافة تضم في جوانبها إحساس الأطفال بالجمال والحب والحياة، وتشكل اللبنة الأساسية لبناء شخصية الطفل، وتساهم في ترقية ذوقه، وتذوقه الفني والجمالي، وتنمي مشاعر الحب والانتماء لمجتمعه ووطنه.

فالوعي لعالم ثقافة الأطفال يحتل حيزاً كبيراً في وعي المجتمع الثقافي، ويجد صدى له في المؤسسات الثقافية والتربوية العالمية والإقليمية والمحلية.  واستجابة لهذا الوعي في المجتمع الفلسطيني، تم بلورة حقوق الطفل الثقافية والترفيهية في الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني، والتي أعدتها اللجنة الوطنية وأقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995، لتواكب اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989. 

يتناول هذا الفصل الواقع الثقافي والترفيهي للأطفال، من خلال إلقاء الضوء على القضايا المهمة في ثقافة الأطفال، والتي تتمثل بدور الأسرة في الواقع الثقافي والترفيهي للطفل، ودور المدرسة، ودور المحيط الاجتماعي في ثقافة الطفل وترفيهه والأنشطة الثقافية التي يمارسها الأطفال.

دور الأسرة في الواقع الثقافي والترفيهي للطفل

تمثل الأسرة الركن الأساس في المجتمع، كما تمثل منهلاً أساسيا يستقي منه الأطفال ثقافتهم على الرغم من اختلاف الواقع الثقافي من أسرة لأخرى، بسبب اختلاف مستوى التحصيل العلمي لأفراد كل اسرة وإمكاناتها الاقتصادية، فالأسر التي يتوفر لديها التسهيلات الثقافية والترفيهية، كالمكتبة المنزلية والتلفزيون والحاسوب وخدمة الانترنت، يكون لها دور اكبر في الواقع الثقافي والترفيهي للطفل من تلك الأسر التي لا يتوفر لديها مثل تلك التسهيلات المشار اليها آنفا. كما يؤثر في واقع الطفل الثقافي والترفيهي ايضا اهتمامات الأسرة الثقافية، كزيارة المؤسسات الثقافية وحضور المهرجانات والعروض الفنية والندوات.

توفر وسائل المعرفة لدى أسرة الطفل
88.7% من الأطفال (دون 18 سنة) لا تمتلك أسرهم جهاز حاسوب، 6.9% من الأطفال (دون 18 سنة) لا تمتلك أسرهم جهاز تلفزيون، 54.0% من الأطفال (دون 18 سنة) لا تمتلك أسرهم لاقطاً فضائياً (ستالايت)، 98.6% من الأطفال (دون 18 سنة) لا يتوفر لدى أسرهم خدمة الإنترنت في البيت.

يعتبر توفر وسائل المعرفة لدى أسرة الطفل، عاملاً هاماً في توفير الموارد الثقافية والترفيهية للطفل، إذا ما تم استخدامها بشكل أمثل، وتوجيهها الوجهة السليمة.
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ومع نهاية القرن العشرين، تشير نتائج مسح وسائل الإعلام للعام 2000 الى أن 11.3% من مجموع الأطفال في الأراضي الفلسطينية (دون 18 سنة) يتوفر لدى أسرهم جهاز حاسوب، مقارنة بـ 3.6% عام 1997.
كما أشارت المعطيات الى أن توفر الحاسوب لدى أسر أطفال قطاع غزة أقل منه لدى أطفال الضفة الغربية لنفس الفئة العمرية، والتي بلغت 10.3% و12.0% على   التوالي.
[image: image4.wmf]
إن تناول مسألة اقتناء الأسر للحاسوب، يقودنا مباشرة إلى مسألة توفر خدمة الإنترنت في البيت، ويتبين أن 1.4% فقط من الأطفال في الأراضي الفلسطينية (دون 18 سنة) يتوفر لدى أسرهم خدمة الإنترنت في البيت للعام 2000، وتتفاوت هذه النسبة بين أطفال الضفة الغربية وأطفال قطاع غزة، فبلغت نسبة الأطفال الذين يتوفر لدى أسرهم خدمة الإنترنت في البيت 1.8% لدى أطفال الضفة الغربية و0.9% لدى أطفال قطاع غزة.

إن اقتناء الأسر للحاسوب وتوفر خدمة الإنترنت في البيت، يوفر بيئة مناسبة وعاملاً محفزاً للأطفال للإطلاع والمعرفة والتعلم.  كما أنه يوفر وسيلة للترفيه وينمي المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسوب والذي أصبح من ضرورات الحياة في هذا العصر، حيث يقاس رقي الأمة بمقدرة أفرادها على استخدام الحاسوب والتعامل معه.
أما بخصوص توفر جهاز التلفزيون لدى الأسرة عام 2000، فنجد أن 93.1% من الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية يتوفر لدى أسرهم جهاز تلفزيون، مقارنة بـ 87.9% في العام 1997 (أي بزيادة مقدارها     6.0%).  ولا تتفاوت هذه النسبة بين أطفال الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 93.5% و92.5% على التوالي.  أما حول توفر اللاقط الفضائي (الستالايت)، فتشير نتائج مسح وسائل الإعلام للعام 2000، أن 46.0% من الأطفال، يتوفر لدى أسرهم جهاز لاقط فضائي.  كما أن توفر اللاقط الفضائي لدى أسر أطفال قطاع غزة أكبر منه لدى أسر أطفال الضفة الغربية، وقد بلغت نسبة الأطفال الذين يتوفر لدى أسرهم لاقط فضائي 41.5% في الضفة الغربية و52.8% في قطاع غزة.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت –1997، أن نسبة الأطفال (دون 18 سنة) الذين تمتلك أسرهم مكتبة منزلية بلغت 12.8%، بواقع 14.8% في الضفة الغربية و9.9% في قطاع غزة.
إن توفر وسائل المعرفة لدى أسرة الطفل – باستثناء توفر جهاز التلفزيون– لا زالت متدنية في المجتمع الفلسطيني، ولا تتماشى مع حقوق الطفل الثقافية والترفيهية باعتبار هذه الوسائل عاملاً مشجعاً على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والاستجمامي، كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل – المادة 31-2.

الألعاب التثقيفية والترفيهية

إن نظريات التربية الحديثة، تعتمد على الألعاب كوسيلة هامة من أساليب التعلم، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الدنيا من العملية التعليمية.  وفي المجتمع الفلسطيني، يمارس الأطفال الألعاب الشعبية المتوارثة، ويستخدمون الألعاب المصنفة في التعلم والترفيه.  إلا أن هناك نقصاً في المعلومات والدراسات التي تناولت دراسة الألعاب التي يمارسها الأطفال، لتقييم مدى الاستفادة منها وملاءمتها للطفل الفلسطيني، ومن هنا تبرز الحاجة للقيام بدراسات حول العاب الأطفال، باعتبار مزاولة الألعاب حقا من حقوق الطفل. وتشير المعلومات الى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تعزيز إدخال الألعاب في رياض الأطفال والمدارس الأساسية لاستخدامها في عملية التربية والتعليم.

الأنشطة اليومية التي يمارسها الأطفال عادة
الطفل الفلسطيني يقضي 47.8% من وقته اليومي في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالعناية الشخصية والمحافظة على الذات, و19.6% في التعلم, و12.3% في ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية, بينما يقضي 10.5% من وقته في استخدام وسائل الإعلام, و4.9% لأداء أنشطة إدارة المنزل.

تشير البيانات المستقاة من مسح استخدام الوقت الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة من أيار 1999 إلى أيار 2000, الى أن النشاطات الثقافية والاجتماعية, واستخدام وسائل الإعلام, والعناية الشخصية والمحافظة على الذات, هي الأنشطة الأكثر شيوعا بين الأطفال (10-17سنة).  وقد أظهرت النتائج أن جميع الأطفال (10-17سنة) يمارسون نشاط العناية الشخصية والمحافظة على الذات, يلي ذلك استخدام وسائل الأعلام بنسبة 91.5%, ثم ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية بنسبة 88.8%, ثم ممارسة أنشطة التعلم بنسبة 66.2%, ولا بد من الإشارة الى انه لم يلاحظ تفاوت ملحوظ بين الأطفال الذكور والإناث الذين يمارسون هذه الأنشطة .

كما بينت النتائج أن هناك اختلافا ملحوظا بين الأطفال الذكور والإناث الذين يمارسون نشاط إدارة المنزل والمحافظة عليه والتسوق الخاص بالأسرة, فنسبة الأطفال الذكور الذين يمارسون هذا النشاط اقل بكثير من نسبة الأطفال الإناث,  (44.8% للذكور و83.1% للإناث).

وتنطبق هذه الملاحظات على ممارسة نشاط العناية بالأطفال والمرضى وكبار السن والعاجزين من نفس الأسرة, فقد أظهرت النتائج أن 25.2% من الأطفال الإناث (10-17سنة) يقمن بهذا النشاط مقارنة بـ 8.6% من الأطفال الذكور. فهذا التباين الملحوظ يعكس الدور الذي يرسمه المجتمع للإناث والذكور منذ الصغر.

وتبين نتائج مسح استخدام الوقت, أن الطفل الفلسطيني يقضي 47.8% (بمعدل 688 دقيقة يومياً) من وقته في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالعناية الشخصية والمحافظة على الذات, و19.6% (بمعدل 282 دقيقة يومياً) في التعلم, و12.3% (بمعدل 177 دقيقة يومياً) في ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية, بينما يقضي 10.5% (بمعدل 151 دقيقة يومياً) من وقته في استخدام وسائل الإعلام, و4.9% (بمعدل 71 دقيقة يومياً) لأداء أنشطة إدارة المنزل والمحافظة عليه والتسوق الخاص بالأسرة .
ويلاحظ من النتائج، أن هناك تفاوتا ملحوظا في الوقت الذي يقضيه الأطفال الذكور والإناث في ممارسة نشاطات إدارة المنزل والمحافظة عليه والتسوق الخاص بالأسرة.  فالطفلة الأنثى تقضي 7.6% (بمعدل 110 دقائق يومياً) من وقتها اليومي في ممارسة هذا النشاط, مقارنة بـ 2.2% (بمعدل 32 دقيقة يومياً) للطفل الذكر.

وتبين نتائج المسح، أن الوقت المستخدم في ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية من قبل الأطفال الذكور أعلى منه عند الأطفال الإناث, فالطفل الذكر يقضي من وقته اليومي 14.4% (بمعدل 208 دقائق يومياً) في ممارسة هذا النشاط, في حين أن الأنثى تقضي من وقتها اليومي 10.1% (بمعدل 145 دقيقة يومياً).

شكل (4-2):  نسبة الوقت الذي يقضيه الطفل في الأنشطة اليومية حسب الجنس ونوع النشاط،
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أيار 1999 ـ أيار 2000

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح استخدام الوقت، أيار 1999 ـ أيار 2000. رام الله ـ فلسطين.
إن هذه النتائج لها ما يبررها في المجتمع الفلسطيني, فالطفل الذكر يرافق الأسرة عادة في أداء المناسبات الاجتماعية والترفيهية, بينما الإناث تجبر على البقاء في بيوتهن, حيث أن العادات والتقاليد السائدة تجبر الفتيات على البقاء في بيوتهن وتحد من حرية حركتهن.  

دور المدرسة في الواقع الثقافي والترفيهي للأطفال

تلعب المدرسة دوراً هاما في تنمية الجانب الثقافي للأطفال، وتساهم مساهمة فاعلة في تنمية المواهب الثقافية والعلمية والجمالية في شخصية الطالب سعيا لتنشئته اجتماعيا وتعزيز هويته الوطنية وإكسابه ثقافة مجتمعية.

ونظراً لهذا الدور الهام, تم إنشاء الإدارة العامة للنشاطات التربوية وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم منذ العام 1994، لتتولى مسؤولية هذا الدور.

الوسائط الثقافية والترفيهية في رياض الأطفال والمدارس
يعتبر توفر الوسائط الثقافية والترفيهية في المدارس ورياض الأطفال، أمراً ضروريا  لتقوم بدورها الفاعل في تنمية الجانب الثقافي للأطفال, وتوفر بيئة مناسبة لهم لممارسة أنشطة الثقافة والترفيه.

مكتبات رياض الأطفال
طرأ ارتفاع طفيف على نسبة رياض الأطفال التي تتوفر فيها غرفة مخصصة للمكتبة، فقد ارتفعت هذه النسبة من 6.5% في العام الدراسي 1996/1997 إلى 12.6% في العام الدراسي 1999/2000. 
لا تتوفر معلومات كثيرة حول مكتبات رياض الأطفال, فالمعلومات المتوفرة للعام الدراسي 1996/1997 تفيد بأن 99.0% من رياض الأطفال تتوفر فيها مكتبة, وكذلك لا تتوفر دراسات حول استخدام الأطفال لهذه المكتبات، ومدى الانتفاع منها.

يتضح أن غالبية رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية في العام الدراسي 1996/1997 يتوفر فيها مكتبات، وكانت  84.5% من هذه المكتبات تحتوي على أقل من 100 كتاب، بينما 2.2% منها  تحتوي على 500 كتاب فأكثر. وهذا يشير إلى أهمية الاستثمار في مكتبات رياض الأطفال ومزيد من البحث للتعرف على مدى انتفاع الأطفال منها. 
شكل(4-3): التوزيع النسبي لرياض الاطفال التي يتوفر فيها مكتبة حسب عدد الكتب المتوفرة والمنطقة للعام الدراسي 1996/1997
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المصدر: وزارة التربية والتعليم. قاعدة بيانات المكتبة المدرسية 1997.

على الرغم من توفر الكتب (بغض النظر عن طبيعتها) في رياض الأطفال, إلا أن غالبية رياض الأطفال لا يتوفر فيها غرفة مخصصة للمكتبة، وإنما تتواجد في أماكن مختلفة كالرفوف في الغرف الصفية أو في غرفة الإدارة أو المعلمين وفي أغلب الأحيان غير مصنفة ويصعب الرجوع إليها بيسر.

تفيد إحصاءات العام الدراسي 1999/2000، بأن 12.6% فقط من رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية تتوفر فيها غرفة مخصصة للمكتبة، وتتوزع هذه النسبة بواقع 10.6% في الضفة الغربية مقابل 17.7% في قطاع غزة. علما بأنه طرأ ارتفاع طفيف على نسبة رياض الأطفال التي تتوفر فيها غرفة مخصصة للمكتبة بين العامين 1996/1997 و1999/2000، فقد ارتفعت هذه النسبة من 6.5% في العام الدراسي 1996/1997 إلى 12.6% في العام الدراسي 1999/2000.

المكتبات المدرسية

42.3% من مدارس الضفة الغربية الحكومية التي يتوفر فيها مكتبة يتجاوز عدد الكتب فيها 1000 كتاب  مقارنة بـ 12.0% في قطاع غزة 

باستثناء سبع مدارس من المدارس الفلسطينية، فإن جميع المدارس يتوفر فيها مكتبة مدرسية خلال العام الدراسي   1996/1997، ولكن  تتفاوت أعداد الكتب في مكتباتها من مدرسة إلى أخرى،  أما مـن حيث المكان فإن المكتبة قد تكون في غرفة خاصة للمكتبة أو في غرفة الإدارة أو في غرفة الصف أو في الممرات.

كما يتضح من قاعدة بيانات مسح التعليم 1996/1997، بأن 43.7% من مجموع المدارس في الأراضي الفلسطينية التي يتوفر فيها مكتبة يتجاوز عدد الكتب فيها 1000 كتاب،  وأن 20.8%  يتوفر في مكتباتها ما بين 500-999 كتاباً مقارنة مع 15.0%  يتوفر في مكتباتها أقل من 100 كتاب و20.5% يتوفر في مكتباتها ما بين 100-499 كتاباً.  إن اكثر من ثلاثة أرباع مدارس الوكالة يوجد في مكتباتها 1000 كتاب واكثر،  في حين أن 37.7% من المدارس الحكومية و30.6% من المدارس الخاصة فيها هذا العدد من الكتب. 

هناك فجوة كبيرة في عدد الكتب في المدارس الحكومية بين مدارس قطاع غزة ومدارس الضفة الغربية، حيث يقل معدل عدد الكتب لكل مدرسة في قطاع غزة بحوالي 488 كتاباً عن معدل عددها في مدارس الضفة الغربية، (1121 كتاب في المدارس الحكومية في الضفة الغربية و633 كتاب في المدارس الحكومية في قطاع غزة).

0.8 كتاب/طالب في قطاع غزة،  في حين يبلغ المعدل في الضفة الغربية 3.3 كتاب/طالب

وبالنسبة لتوفر غرفة مخصصة للمكتبة المدرسية، فان 43.6% من مجمل المدارس في الأراضي الفلسطينية يتوفر فيها غرفة مخصصة للمكتبة خلال العام الدراسي 1999/2000، بواقع 39.0% في الضفة الغربية، و59.3% في قطاع غزة.

ويتبين أن هناك تحسنا ملحوظا قد طرأ على عملية تخصيص غرفة للمكتبة، فقد ارتفعت نسبة المدارس في الأراضي الفلسطينية التي يتوفر فيها غرفة للمكتبة من 27.3% في العام 1995/1996 إلى 43.6% في العام الدراسي       1999/2000، حيث بلغت نسبة الزيادة خلال هذه الفترة 59.7%.
56.6% من طلبة المدارس الحكومية أفادوا أن نظام التعليم في المدرسة لا يشجع على البحث العلمي، و68.0% أفادوا انه لا يوجد حوافز تشجع الطلبة على القراءة داخل المدرسة.

وحول مدى استخدام المكتبة المدرسية، فان الدراسات
 في العام 2000 تشير الى أن 37.4% من الطلاب في المدارس الحكومية يقومون بزيارة المكتبة المدرسية, و49.9% من الطلاب الذين يقومون باستعارة الكتب من المكتبة المدرسية. وأن عدد مرات استعارة الكتب في الغالب بين مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع, وتبين أن 61.8% من الطلبة يجدون سهولة في الحصول على المعلومات من المكتبة, و66.5% من الطلبة أشاروا الى أن كتب المكتبة المدرسية لا تفي بتوجهاتهم. وبلغت نسبة الطلبة الذين لا يجدون وقتا لديهم في المدرسة للقراءة الحرة 83.5%. كما بلغت نسبة الطلبة الذين أفادوا أن نظام التعليم في المدرسة لا يشجع على البحث العلمي 56.6%, و68.0% من الطلبة أفادوا انه لا يوجد حوافز تشجع على القراءة داخل المدرسة. ومن وجهة نظر أمين المكتبة المدرسية, فقد أفاد 87.6% منهم بأن الحصص المخصصة لأمين المكتبة المدرسية غير كافية لتفعيل المكتبة.

الوسائط التكنولوجية للثقافة والترفيه في المدارس
ارتفعت نسبة توفر الحاسوب في المدارس من 30.2% في العام الدراسي 1995/1996 إلى 61.6% في العام الدراسي 1999/2000. وبنسبة زيادة مقدارها 104%.

إن توفر الوسائط التكنولوجية للثقافة والترفيه في المدارس ورياض الأطفال، يوفر بيئة مناسبة للطفل لاكتساب المعرفة وإثراء ثقافته.  ومن أمثلة هذه الوسائط المتوفرة في المدارس ورياض الأطفال, الحاسوب والتلفزيون والفيديو والمسجل.

خلال العام الدراسي 1999/2000 توفر الحاسوب في رياض الأطفال في 27.8% من مجموع رياض الأطفال في الأراضي الفلسطينية, بواقع 30.5% في الضفة الغربية و20.7% في قطاع غزة. وتبلغ نسبة الزيادة في توفر الحاسوب في رياض الأطفال 91.7% خلال الاعوام الدراسية 1995/1996-1999/2000.

كما أن 61.6% من مجموع المدارس في الأراضي الفلسطينية يتوفر فيها الحاسوب, بواقع 60.5% في الضفة الغربية, و65.2% في قطاع غزة. وقد ارتفعت نسبة توفر الحاسوب في المدارس من 30.2% في العام الدراسي 1995/1996 إلى 61.6 في العام الدراسي 1999/2000. وبنسبة زيادة مقدارها 104%.

الأنشطة اللامنهجية في المدارس
تنظم المدارس سنويا مجموعة من الأنشطة اللامنهجية, وتشمل هذه الأنشطة، النشاطات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية. وتساهم هذه الأنشطة في تنمية الطفل وتنشئته اجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.

بلغ عدد الانشطة الثقافية للمدارس الحكومية 189 نشاطا خلال الاعوام الدراسية 1995/1996– 1999/2000.   (57 مسابقة ثقافية، و5 مهرجانات ثقافية، و127 نشاط احياء مناسبات وطنية ودينية واجتماعية وصحية). أما المسابقات العلمية فقد بلغ عددها خلال نفس الفترة 21 مسابقة بمعدل 4 – 5 مسابقات سنويا.  

نظمت المدارس الحكومية خلال نفس الفترة 56 مسابقة موسيقية منها 14 مسابقة في العام الدراسي   1999 /2000. إضافة إلى تنظيم 4,000 رحلة مدرسية في العام الدراسي 1999/2000.

وأقامت وزارة التربية والتعليم 244 ناديا صيفيا في العام الدراسي 1999/2000، بلغ عدد الطلبة المشاركين فيها 37,775 طالبا وطالبة، وتم تنظيم 46 ناديا في العام الدراسي 1995/1996، وبلغ عدد الطلاب المشاركين فيها 6,685 طالبا وطالبة.

وازداد عدد الفرق الكشفية من 357 فرقة في العام الدراسي 1995/1996 إلى 961 فرقة (749 في الضفة الغربية و212 في قطاع غزة) في العام 1999/2000. 

وأقيمت 30 بطولة رياضية في العام الدراسي 1999/2000، تتوزع مناصفة بين الذكور والاناث. في حين أقيم 44 بطولة رياضية في العام الدراسي 1995/1996، بواقع 22 بطولة رياضية للذكور ومثلها للإناث .  

دور المحيط الاجتماعي في ثقافة الطفل وترفيهه
لا تقل أهمية دور المحيط الاجتماعي عن دور الأسرة والمدرسة في تنمية ثقافة الطفل وترفيهه، فمشاركة الأطفال في الأندية الثقافية والرياضية، ومشاهدة المعارض الفنية، وزيارة المتاحف، وممارسة الهوايات كالرسم والموسيقى، تتيح للأطفال المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية.

مشاهدة الأطفال لبرامج التلفزيون
94.0% من الأطفال (6-17 سنة)  يشاهدون التلفزيون.

تشير البيانات المستقاة من مسح وسائل الإعلام، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة 17/6 – 15/7/2000 الى أن 94.0% من الأطفال يشاهدون التلفزيون، ولا تختلف هذه النسبة كثيراً بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، أو بين أطفال الضفة الغربية وأطفال قطاع غزة.

كما تبين من المسح أن 92.8% من الأطفال (6-17 سنة) يشاهدون برامج الأطفال، و90.8% يشاهدون البرامج الفنية والترفيهية، و85.3% يشاهدون برامج الموسيقى والأغاني، و66.1% يشاهدون البرامج الرياضية، و8.8% يشاهدون البرامج الاقتصادية و13.9% يشاهدون برامج الشؤون السياسية.

كما تشير نتائج المسح، الى أن 38.3% من الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون، يفضلون مشاهدته ما بين الساعة الثانية بعد الظهر و السادسة مساءً.  و27.6% يفضلون مشاهدته ما بين الساعة السادسة مساءً و التاسعة مساءً، ووجد أن   5.2% يفضلون مشاهدة التلفزيون ما بين الساعة التاسعة مساءً و الثانية عشرة ليلاً.
وبخصوص معدل ساعات مشاهدة الأطفال (6-17سنة) للتلفزيون اليومية، فقد تبين أن 49.3% من الأطفال يشاهدون التلفزيون يومياً من ساعة إلى ساعتين، و38.5% منهم يشاهدونه بين 3 إلى 4 ساعات يومياً، بينما 12.2% من الأطفال يشاهدونه 5 ساعات فأكثر يومياً، ولا تختلف هذه النسب كثيراً ما بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، أو على مستوى المنطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة).

بلغت نسبة الأسر الفلسطينية التي تقوم بمراقبة نوعية البرامج التي يشاهدها الأطفال (6 -17) سنة بشكل دائم 68.0%، و18.3% تقوم أحيانا بمراقبة نوعية البرامج، و13.7%  من الأسر لا تراقب ما يشاهده الأطفال من برامج.

وفي المقابل نجد أن 61.2% من الأسر الفلسطينية تقوم بمراقبة عدد ساعات المشاهدة اليومية وبشكل دائم، و18.7% تقوم بالمراقبة أحياناً، بينما 20.1% من الأسر لا تقوم بعملية مراقبة الفترة التي يقضيها الطفل في مشاهدة التلفزيون. ونجد كذلك أن نسبة الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية التي تقوم بمراقبة عدد الساعات التي يقضيها الطفل في مشاهدة التلفزيون بشكل دائم أقل بكثير من قطاع غزة، والتي بلغت 54.4% للضفة الغربية و72.5% لقطاع غزة. 

إن قضية مراقبة نوعية البرامج التي يشاهدها الأطفال، أمر ضروري لتوجيه الأطفال لما هو مفيد ونافع، والابتعاد عن البرامج الهابطة والتي قد تؤدي إلى انحراف في سلوك الأطفال.  كذلك مراقبة عدد الساعات التي يشاهدها الأطفال ضرورية، حتى لا تكون مشاهدة التلفزيون على حساب التعلم والقيام بالواجبات المدرسية. 

مشاهدة الأطفال للفيديو
11.2% من الأطفال (6-17 سنة)  يشاهدون الفيديو.
بلغت نسبة الأطفال (6 - 17 سنة) في الأراضي الفلسطينية الذين يشاهدون الفيديو 11.2% عام 2000، ووجد أن مشاهدة الفيديو لدى أطفال الضفة الغربية أعلى بكثير منه لدى أطفال قطاع غزة، وقد بلغت نسبة الأطفال الذين يشاهدون الفيديو في الضفة الغربية 14.6% وفي قطاع غزة 5.6%.  وتبين أن حوالي ثلث الأطفال (32.7%) يشاهدون الفيديو بمعدل ساعة واحدة أسبوعيا، و40.2% يشاهدونه بمعدل ساعتين أسبوعياً، و16.0% بمعدل ثلاث ساعات أسبوعياً، و3.5% بمعدل أربع ساعات أسبوعياً، و7.6% يشاهدونه بمعدل خمس ساعات وأكثر أسبوعياً. 

استماع الأطفال للراديو
31.7% من الأطفال (6-17 سنة)  يستمعون للراديو.
أظهرت نتائج مسح وسائل الإعلام-2000، أن 31.7% من الأطفال في الأراضي الفلسطينية يستمعون للراديو، وبلغت هذه النسبة بين الأطفال الذكور 28.5% مقارنة بـ 35.1% للأطفال الإناث، ولم يلاحظ اختلاف كبير بين أطفال الضفة الغربية وأطفال قطاع غزة الذين يستمعون للراديو. 

وتشير النتائج، الى أن أكثر من نصف الأطفال (54.0%) يستمعون للراديو بمعدل ساعة واحدة يومياً، و31.3% يستمعون إليه بمعدل ساعتين يومياً، و7.4% يستمعون إليه بمعدل 3 ساعات يومياً، و4.1% يستمعون إليه بمعدل 4 ساعات يومياً، و3.2% يستمعون للراديو بمعدل 5 ساعات وأكثر يومياً. 

كما تبين نتائج المسح، أن 29.1% من الأطفال الذين يستمعون للراديو، يفضلون الاستماع إليه ما بين الساعة الثانية بعد الظهر والسادسة مساءً، و19.4% يفضلون الاستماع إليه ما بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة صباحاً، و19.5% يفضلون ذلك ما بين الساعة العاشرة صباحاً  والثانية عشرة ظهراً.  ووجد أن 4.5% من الأطفال يفضلون الاستماع للراديو ما بين الساعة التاسعة ليلاً والثانية عشرة ليلاً.  

برامج التلفزيون الموجهة للأطفال
برامج التلفزيون الموجهة للأطفال والتي يعرضها تلفزيون فلسطين، سواء كانت تعليمية، ثقافية أو رسوما متحركة لا تتجاوز 5.9% من مجموع ساعات البث السنوية والبالغ عددها 3,877 ساعة بث سنوياً خلال العام 1999.
برامج الإذاعة الموجهة للأطفال
برامج الإذاعة الموجهة للأطفال والتي تبثها إذاعة صوت فلسطين، سواء كانت تعليمية، ثقافية أو ترفيهية لا تتجاوز 1.0% من مجموع ساعات البث السنوية والبالغ عددها 6,944 ساعة بث سنويا خلال العام 1999.
الصحف والمجلات
21.8% من الأطفال (6-17 سنة)  يقرؤون الصحف، و25.6% يقرؤون المجلات.

تعتبر الصحف والمجلات من أهم الوسائل الإعلامية المكتوبة، باعتبارها أكثر الوسائل الإعلامية المكتوبة انتشاراً، ووسيلة من وسائل التثقيف للأطفال.
تفيد نتائج مسح وسائل الإعلام للعام 2000، أن 21.8% فقط من الأطفال (6–17 سنة) في الأراضي الفلسطينية يقرؤون الصحف.  وتتفاوت نسبة الأطفال الذين يقرؤون الصحف تفاوتاً كبيراً بين أطفال الضفة الغربية وأطفال قطاع غزة، فقد بلغت هذه النسبة 26.9% في الضفة الغربية و13.5% في قطاع غزة.  ولم يظهر اختلاف ملحوظ بين نسبة الأطفال من كلا الجنسين وان كانت تميل لصالح الأطفال الإناث. 

وبخصوص قراءة المجلات، فقد وجد أن 25.6% من الأطفال في الأراضي الفلسطينية يقرؤون المجلات، وتبين أن هناك اختلافا في نسبة الأطفال الذكور والإناث اللواتي يقرأن المجلات، وقد بلغت هذه النسبة 21.7% للذكور       و29.6% للاناث.  كما أن هناك تبايناً كبيراً بين أطفال الضفة الغربية وأطفال قطاع غزة، وبلغت هذه النسبة 31.1% في الضفة الغربية، و16.7% في قطاع غزة. 

لا يتوفر معلومات حول مدى استفادة الأطفال من الصحف والمجلات، وهذا يتطلب إجراء البحوث والدراسات، للتعرف على مدى ملاءمتها لاحتياجات الأطفال ومدى انتفاعهم منها.
وتشير البيانات المستقاة من مسح استخدام الوقت, والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة من أيار 1999 إلى أيار 2000, الى أن الطفل الفلسطيني (10-17 سنة) يقضي 10.5% من وقته (بواقع 151 دقيقة يومياً) في استخدام وسائل الإعلام. ووجد أن وقت أنشطة مشاهدة التلفزيون والفيديو يحتل المرتبة الأولى (89.4%) من أنشطة استخدام وسائل الإعلام التي يقوم بها الأطفال، بمعدل 135 دقيقة يومياً، بينما يحتل وقت الاستماع للموسيقى والراديو المرتبة الثانية (5.3%)، ثم يلي ذلك وقت القراءة (4.0%).

مكتبات الأطفال

بلغ عدد مكتبات الأطفال في الأراضي الفلسطينية 97 مكتبة عام 1998.

أظهرت أحدث دراسة مسحية بعنوان (واقع مكتبات الأطفال في فلسطين) تمت بإشراف وزارة الثقافة عام 1998
 أن عدد مكتبات الأطفال في الأراضي الفلسطينية عام 1998 بلغ 97 مكتبة، 52.6% منها مكتبات أطفال مستقلة، 45.4% تشكل جزءاً أو قسماً من مكتبة عامة. كما أشارت الدراسة إلى أن 61.0% من المكتبات أنشئت بعد عام 1990. 

كما تبين أن الخدمة الرئيسية التي تقدمها مكتبات الأطفال هي المطالعة الداخلية بنسبة (95.8%)، يليها خدمات الإعارة والندوات والرسم وتدريب الأطفال على استخدام المكتبة ( 60-66%)، أما خدمات عرض الأفلام وإقامة المعارض فتشكل 32.0% من نشاطات هذه المكتبات.

كتب الأطفال

لا يوجد دراسات تقيم الكتب التي يقرؤها الأطفال من حيث المحتوى.  وأن غالبية الكتب التي يقرؤها الأطفال،  إما كتب مترجمة أو كتب كتبها مؤلفون عرب. أما عدد كتب الأطفال التي كتبها كتاب فلسطينيون منذ مطلع القرن الحالي وحتى عام 1996 وامكن حصرها فهي لا تتجاوز867 كتابا منها 377 قصة و89 ديوان شعر للأطفال و106 مسرحيات والباقي في الثقافة العامة والكتب المدرسية، أما عدد الكتب التي ترجمها فلسطينيون فتبلغ 44 كتابا
.
استخدام الأطفال للحاسوب
23.0% من الأطفال (6-17 سنة)  يستخدمون الحاسوب، واكثر ما يستخدمونه لغرض التسلية والترفيه.

بينت نتائج مسح وسائل الإعلام - 2000، أن حوالي ربع الأطفال (6 -17 سنة) (23.0%) يستخدمون الحاسوب، وتتفاوت هذه النسبة بين الأطفال الذكور والإناث، فبلغت 26.4% للذكور، و19.5% للإناث، وبلغت نسبة الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب 25.5% في الضفة الغربية، 18.9% في قطاع غزة. 

وأظهرت النتائج أن البيت أكثر مكان يستخدم فيه الأطفال الحاسوب بنسبة 44.4%، ثم يلي ذلك في المدرسة بنسبة 30.6%، ثم في بيت الأصدقاء بنسبة 10.9%، ثم في مقاهي الإنترنت بنسبة 3.9%، بينما بلغت نسبة الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب في أماكن أخرى 10.3%. 

أما بخصوص الغرض من استخدام الأطفال للحاسوب، فقد أشارت النتائج الى أن 59.2% من الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب، يستخدمونه أكثر شيء لغرض التسلية والترفيه، ثم يلي ذلك لغرض الدراسة والتعلم (البرامج التعليمية) بنسبة 28.8%. 

ممارسة الأطفال للأنشطة الثقافية والترفيهية

44.4% من الأطفال (10–17 سنة) في الأراضي الفلسطينية يرغبون في القيام بنشاطات ثقافية أثناء وقت فراغهم، والسبب الرئيس الذي منعهم من القيام بذلك يعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر المنشآت الثقافية العامة.

إن من حق الطفل المشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون، كما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل (المادة 31-1 من اتفاقية حقوق الطفل)، لما لذلك من أثر كبير في تنشئة الأطفال في بيئة ثقافية، تسهم في تنمية إحساسه وتذوقه للفنون. 

وتشير البيانات المستقاة من مجموعة الاسئلة الثقافية التي تم ادراجها في استمارة الفرد الخاصة بمسح استخدام الوقت (أيار 1999 - أيار 2000)، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن 14.3% من الأطفال (10–17 سنة) في الأراضي الفلسطينية يقومون بالكتابة، و42.7% يمارسون الألعاب الرياضية، و33.4% يمارسون هواية الرسم، و19.6% يحضرون ندوات ومحاضرات عامة، ووجد أن نسبة أطفال الضفة الغربية الذين يمارسون الألعاب الرياضية  (32.4%)، أو يحضرون ندوات ومحاضرات عامة (13.6%) أو يمارسون هواية الرسم (26.8%)، أقل من أطفال قطاع غزة، حيث  بلغت هذه النسب في قطاع غزة 59.7%، 29.4%، 44.4% على التوالي. بينما وجد أن نسبة أطفال الضفة الغربية الذين يشاركون في فرق رقص وموسيقى أو غناء أعلى من قطاع غزة.  كما وجد أن ممارسة الإناث للألعاب الرياضية متدنية جداً مقارنة مع الأطفال الذكور، حيث بلغت هذه النسبة 56.0% للذكور و28.9% للاناث. 

تبين من المسح ذاته أن 44.4% من الأطفال (10–17 سنة) في الأراضي الفلسطينية يرغبون في القيام بنشاطات ثقافية أثناء وقت فراغهم ولم يقوموا بها، ولا تختلف كثيراً هذه النسبة بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، والتي بلغت نسبتهم 42.2% و44.5% على الترتيب، وبلغت هذه النسبة 41.0% بين أطفال الضفة الغربية، و49.9% بين أطفال قطاع غزة. 

وتشير النتائج الى أن السبب الرئيس الذي منع الأطفال على مستوى الأراضي الفلسطينية من القيام بالنشاطات الثقافية يعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر المنشآت الثقافية العامة، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين أفادوا بذلك 43.8%، أو لعدم توفر الوقت (26.3%)، أو لعدم توفر المال (10.1%)، أو لعدم توفر المعلومات حول المنشآت الثقافية العامة     (4.9%).  بينما أفاد 4.1% منهم أن السبب يعود إلى عدم توفر الحافز الشخصي  و2.9% عزوا ذلك إلى صعوبة المواصلات، مع عدم وجود فارق كبير بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث في تحديد هذه الأسباب. 

ووجد أن السبب الرئيس الذي منع الأطفال على مستوى الضفة الغربية من القيام بالنشاطات الثقافية يعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر المنشآت الثقافية العامة، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين أفادوا بذلك 52.3%، أو لعدم توفر الوقت        (19.5%)، أو لعدم توفر المال (12.3%)، أو لعدم توفر المعلومات حول المنشآت الثقافية العامة (4.3%)، بينما أفاد 4.2% منهم أن السبب يعود إلى عدم توفر الحافز الشخصي و3.0% عزوا ذلك إلى صعوبة المواصلات. أما في قطاع غزة، فقد وجد ان السبب الرئيس يعود بالدرجة الأولى إلى عدم توفر الوقت، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين أفادوا بذلك 35.4%، أو عدم توفر المنشآت الثقافية العامة (32.3%)، أو لعدم توفر المال (7.2%)، أو لعدم توفر المعلومات حول المنشآت الثقافية العامة (5.7%)، بينما أفاد 3.9% منهم أن السبب يعود إلى عدم توفر الحافز الشخصي و2.8% عزوا ذلك إلى صعوبة المواصلات. 

من المعطيات السابقة تبين أن الأطفال (10 - 17 سنة)، لديهم الحافز الشخصي لممارسة الأنشطة الثقافية، وان ما ينقصهم بالدرجة الأولى لممارسة هذه الأنشطة هو توفر المنشآت الثقافية العامة. 

إن مثل هذه المعطيات، لا تتفق مع حقوق الطفل، والتي تنص على تعزيز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والاستجمامي وأنشطة وقت الفراغ. 
المخيمات الصيفية

تعتبر المخيمات الصيفية من اكثر الوسائط الثقافية والترفيهية شعبية ومن أوسعها انتشارا. حيث يتدفق آلاف الأطفال على هذه المخيمات سنويا وتهدف هذه المخيمات إلى استغلال أوقات فراغ الأطفال إيجابيا لتأهيلهم اجتماعيا وتربويا وثقافيا، ورفع مستوى وعيهم في مجالات البيئة والصحة. 

بلغ عدد المخيمات الصيفية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة 134 مخيما خلال العام 1998، منها 85 مخيما للأشبال و49 مخيما للزهرات، كما بلغ عدد المشاركين فيها 42 ألف مشارك منهم 15 ألفاً في الضفة الغربية و27 ألفاً في قطاع غزة. وتضمنت هذه المخيمات العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، حيث اشتملت الفعاليات الثقافية على برامج إذاعية متنوعة ولوحات حائط ومجلات حائط  تعبر عن شهداء فلسطين وعن القرى الفلسطينية المدمرة وغيرها. كما تضمنت الأنشطة الفنية، الرسم والنحت والفلكلور الشعبي والأهازيج والدبكات والتمثيل والأنشطة اليدوية. ونظمت الأنشطة الرياضية والاجتماعية والرحلات. وقد رافق هذه الأنشطة برامج تثقيفية حيث نظمت العديد من المحاضرات والندوات تناولت مختلف الجوانب السياسية والوطنية والتاريخية والجغرافية والدينية والصحية.
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شكل (4-1): نسبة الأطفال (دون 18 سنة) حسب توفر وسائط ثقافية (حاسوب، تلفزيون، لاقط فضائي، إنترنت) لدى أسرهم للعام 2000








المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. قاعدة بيانات مسح وسائل الإعلام ـ 2000.
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�  وزارة التربية والتعليم، عزوف الطلبة عن القراءة: أسبابه وسبل معالجته ـ دراسة مسحية للمدارس الحكومية، 2000.
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